
- 23- 

 

 

 الفصل الرابع

 الروابط بين النظرية والممارسة في السياسة الدولية.
 

  



- 22- 

 الفصل الرابع

 الروابط بين النظرية والممارسة في السياسة الدولية.

عة العلاقة  الهدف هي طبي من هذا المداخلة المفتوحة إلى طرح تساؤل واحد: ما 

بر  ساؤل ع هذا الت عن  بة  ستها؟ أود الإجا ية وممار قات الدول سة العلا بين درا مة  القائ

ية لك، استعراض ومن ثم استبعاد سببين يحظيان بالرواج والإقناع والجاذب بل ذ كن ق ، ل

 ميز طرح مثل هذا التساؤل.سأقدم ثلاث ملاحظات حول السياق الذي ي

حرب ، تتعلة بل "التوقيت" :الملاحظة الأولى لة ال حيث تزامن طرح هذا السؤال مع حا

عراق لى ال ها، ع يدا عن سها بع ية بنف ساط الأكاديم ها الأو نأت في تي  حرب ال لك ال ، ت

عل ية. وبالف قل العلاقات الدول في ح سته  يتم درا ما  حرب ب هذا ال كأن لا علاقة ل ، و

بل  قى  ية ملت فري  "بورتلاند"فعندما عقدت جمعية الدراسات الدول أي ، 2113في في

حرب، عشية اندلاع الحرب على العراق شارة لموضوع ال ، لم يتم التعرض بأدنى إ

عللدا بعللض المتظللاهرين اللللذين احتجللوا بشللجاعة ضللد الحللرب الوشلليكة. ليجلبللوا 

شاطه قيمهم ون بين  بالخلط  تتهمهم  قادات  سهم انت صريحا لأنف كون  ني )ولأ م المه

فقللد انضللممت إلللى معسللكر ، بحيللث تكللون قيمللي معرضللة للتمحلليص، وصللادقا

مع  لى جنب  سكواز"الرافضين جنبا إ ية". "جون فا سا للجمع نذاك رئي كان آ لذي   ا

كل ، سبتمبر 11حتى قبل الحرب كانت هناك حرب أفغانستان وأحداث و ما تخلل  و

عاطى هذا الفترة من المواجهات بين الفلسطي تي ت قة ال نيين والإسرائيليين. إن الطري

يان لب الأح في أغ بالجمود  سمت  تي ات سابقة وال حداث ال مع الأ كاديميون  ها الأ ، ب

 تجعل من الوقت الحاضر مناسبا للبحث في الروابط بين النظرية والممارسة.

في" :الملاحظااة الثانيااة جال الجغرا بل "الم لة  في، تتع ضرة  هذا المحا قاء  تم إل قد   ف

بين ، بودابست بأوروبا الوسطى وهي مكان ملائم جدا لطرح التساؤل بشأن العلاقة 

وهللذا بللالنظر للسللجل التللاريخي للبحللث ، الللدوائر الأكاديميللة والعمللل السياسللي

شيوعي لذي ، الأكاديمي في هذا المنطقة خلال فترة الحكم ال يد البحثي ا لاسيما التقل

فذة. يات  أملته الأيديولوجية المهيمنة المتن يد الجمع عن تحد ناجم  يد البحثي  هذا التقل

شكل ، الرسمية سلفا لماهية الحقيقة مما ترك هامشا ضيقا للنقاش في إرساء  وساهم 

سي. مل السيا ية والع بين الأوساط الأكاديم عين للعلاقة  كذاو م قت ، ه حان الو نه  فإ

 حقللل العلاقللات الدوليللة والمجتمللع المللدني الللربط بللينلطللرح التسللاؤل بخصللوص 

 والوفاء بالتزاماته تجاا هذا الأخير.

ثةأما  فة"، والأخيرة :الملاحظة الثال بل "الثقا لة  حداث ، فتتع هت  11إذ أن أ سبتمبر نب

ية مل ذات نة وعوا ية متباي ظم عقد جود ن لى و ية إ قات الدول في العلا باحثين  في ، ال

ية. سة الدول ماع و السيا لم الاجت في ع سية  ضات الأسا من الافترا ير  عل الكث قد ج
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ماعي. ، الغربي محل استفهام ساني الاجت عل الإن ية الف قد بعقلان تي تعت لك ال لاسيما ت

ية  بالديمقراطيةيتسم ، ترى هذا العقلانية أن العالم يتجه نحو مصير مشترك الليبرال

ها ، واقتصاد السوق مايز بحسب موقع تاريخوأن المجتمعات تت لة ال ، في مسار عج

يون، التي تقود جميع المجتمعات نحو وضعية واحدة ، حيث الأفراد ذرائعيون عقلان

ماع الغربي. وحسب  لم الاجت يعملون على تعظيم القيمة وفة النمط الذي يطرحه ع

فللإن الللذاتانيات المتميللزة هللي مجللرد وجلله للعولمللة والتحللديث ، وجهللة النظللر هللذا

ة للمجتمللع تمنحنلا إجابلة دقيقلة عللن العلاقلة بلين النظريللة "الحتميلين". هلذا النظلر

ستفهاما ، تلك التي تلح على الفصل بين الاثنين، والممارسة طرح ا وهو ما يجعلني أ

 بشأنه في هذا المداخلة.

يعتبللر السللؤال الأكثللر إلحاحللا بالنسللبة لهللذا الحقللل ، مللن وجهللة نظللر شخصللية

في مو :هو، المعر كاديميون ملز كان الأ شؤون ما إذا  في ال مرس  حو الت جه ن ن بالتو

ية ني أن ، الدول كاديمي يع جه الأ ما أن التو لك طال عن ذ عاد  ليهم الابت جب ع نه يتو أم أ

قدم ، يلتزم المرء بالحياد عوني أ سية؟ د ندة السيا ية للأج مات الآن عن الاهتما وأن يبتعد 

 اية.واللتان أود استبعادهما في النه، لكم طريقتين للإجابة عن هذا التساؤل

سة الموقف الأول: ضرورة - لواقعي" للسيا عالم "ا عن ال مل الأكاديمي  ، فصل الع

 ..."والاقتصاد، والمجتمع

بأنفسللهم بعيللدا عللن  نالأكللاديميوبضللرورة أن ينللأى  :تقتضللي الطريقللة الأولللى

ية ضايا العلاقات الدول حول ق لدائرة  شات ا لى ، النقا حافظوا ع فيهم أن ي ترض  نه يف لأ

مي  سية.حيادهم القي ظرةو إزاء الأحداث السيا هذا الن قا ل ية ، وف فإن الاستقامة الأكاديم

 تستوجب تفادي طرح أسئلة معيارية. 

في  فة مجازة  في المعر ية  ظرة بالتصورات ذات النزعة الإمبريق ترتبط هذا الن

ماع الأمريكيين ، ذلك من طرف المنهج الوضعي ماء الاجت ند عل يرا ع وتلقى رواجا كب

وعلم ، وعلم السياسة، بل أيضا في علم الاقتصاد، جال العلاقات الدولية)ليس فقط في م

وهللي تسلللم بضللرورة فصللل العمللل الأكللاديمي عللن العللالم ، وعلللم الاجتمللاع(، الللنفس

سة لواقعي" للسيا مع، "ا صاد، والمجت قل ، والاقت لى ن صر ع مل يقت هذا الع ترى أن  و

لك لى ذ ناء ع عالم. وب هذا ال قائع  ستقامة الأ، و لى فإن الا فاظ ع ستوجب الح ية ت كاديم

ته نه ملاحظا ستمد م لذي ي لواقعي ا عالم ا حث وال بين البا صلة  سافة فا لك ، م بر ذ ويعت

نتيجللة لالتللزام علمللاء الاجتمللاع الأمللريكيين بالحيللاد القيمللي فللي مسللعاهم للبحللث عللن 

بللين الللذات الملاحظللة ، الحيللاد الللذي يسللتوجب التمييللز بللين القلليم والحقللائة، المعرفللة

ضو ظةومو يل، ع الملاح ضوع التحل لل ومو متعفن، بين المح سة ال عالم السيا بين  ، و

 والبرج الأكاديمي الآمن والتأملي المحايد.

لا تكتفللي وجهللة النظللر هللذا فقللط بأهميللة الإبقللاء علللى الفصللل بللين النظريللة 

حدثت ، والممارسة ولكنها أيضا تكيل انتقادات لاذعة لكل من لا يحترم هذا التمايز. لقد 
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نا هذا ه كريس  جاا ت في ات ية  قات الدول قل العلا في ح ية  لنقلات النظم من ا يد  ك العد

شات ، التمايز في النقا كذلك  ية وتجسد  ية والواقع بين المثال وينسحب ذلك على التفرية 

باحثين ذوي ، المحتدمة بين الاتجاا السلوكي والكلاسيكي جم ال في ته وهو متجسد حاليا 

مال  ية عللى الأع عة العقلان ما بعلد ، التأمليلةالنز في نطلاق  تي تلدخل  ني تللك ال وأع

في العلاقات و، النظرية النقديةو، النسوية والجندر، الحداثة ية  ية والثقاف المقاربات الإثن

 الدولية. 

تأمليين لا  لتهجم على أعمال ال من المهم جدا من الناحية النقدية الإشارة إلى أن ا

خرى غ يةيعود إلى أنهم يرسمون صورا لعوالم أ عالم العلاقات الدول هذا ، ير  بل لأن 

ني وعلى  صعيد المه لك على ال المقاربات لا تحظى بالشرعية الأكاديمية مع ما يعنيه ذ

 صعيد فرص النشر.

سة عالم السيا ية و هي ، إن المشكلة مع هذا الرؤية للعلاقة بين الأوساط الأكاديم

وهي ، لطبيعة علم الاجتماعأنها تستند إلى نظرة محكومة بخصوصيات تاريخية معينة 

كون مضبوطا ، نظرة تبقى محل استفهام هذا أن ي ظر  من وجهة الن ويمكن لأي تحليل 

يد  ستدعي المز ظرة ت هذا الن إذا ما تم اللجوء إلى أسس ثابتة للطرح المعرفي. غير أن 

ستوى  ستمولوجية مضبوطة على الم من التمحيص من حيث أنه لا يوجد فعليا أسس إب

ما ، ثقافي. ومن وجهة نظري-ظري والعبرالماوراء ن مع  فإن المشكلة ليست مطروحة 

لذين يرفضون الإقرار ، يسمى "بالنسبيين" ئك ال مع أول هي مطروحة  ولكن بالأحرى 

بالطللابع  النسللبي لأعمللالهم بسللبب السللياق العللام والثقافللة التللي وجللدت فللي ظلهللا هللذا 

سبيةفإن أولئك الذين يتهجمون ، بعبارة أخرىو الأعمال. بات باعتبارها ن ، على المقار

ها متحيزة هي ذات بر  ية تعت يات معرف ساس خلف شكلت عبر ، إنما يفعلون ذلك على أ وت

، وهللم بللذلك يعكسللون قللوى ودوافللع سياسللية واقتصللادية، تفاعللل اجتمللاعي تللاريخي

يه  شهيرة:"  1981عام  "Coxكوكس "واجتماعية معينة. وهو ما أشار إل ته ال في عبار

 لهدف معين".و، دوما من أجل أحد ماالنظرية هي 

ولا توجد نظرة مضبوطة صادرة عن ملاذ ، أعتقد أنه لا توجد نظرة من لاشيء

والاجتمللاعي ، أكللاديمي بمعللزل عللن تللأثيرات القللوة والسللياق الاقتصللادي والسياسللي

يزة عارف متح كل الم قافي وأن  قة، والث مع الحقي فة  ظرة تتوا جد ن نه لا تو هذا فإ ، وب

هي ، يست مرآة للطبيعةفالنظرية ل ية  كل الطروحات  المعرف لى أن  ونخلص من ذلك إ

 نتاج سياق القوة الذي نشأت فيه.  يؤثر هذا السياق على مستويين أساسيين:

ية ، في طبيعية الأسئلة المطروحة)مثلا( 1 بين حقل العلاقات الدول في العلاقة  التفكير 

والمملكللة المتحللدة ، المهيمنللةفللي الثلاثينللات مللن القللرن العشللرين ومصللالح القللوى 

نذ  ية م سية للعلاقات الدول ضيع الأسا  1925والولايات المتحدة؛ أو العلاقة بين الموا

 أجندة صياغة السياسة الأمريكية(. 

عة ، المستوى الثاني من التأثير فيتعلة بالتأثيرات السياقية( 2أما  بدورها بطبي والمتأثرة 
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ثال  تلك التي، الفئات التي تنتمي إليها تتشكل فيها علومنا وعوالمنا الذاتية. وأحسن م

لك لى ذ خارج، ع لداخل وال بين ا يز  ها التم تم في تي  قة ال سة ، هو الطري بين السيا

صاد هم"، والاقت لنحن" و"ال موت" ، بين "ا سة و"ال عن السيا ناجم  موت" ال بين "ال

 الناجم عن الاقتصاد. 

يين فإن الإقرار بوجود مكان معزول ومؤمن حي، وهكذا ث يتيسر للأكاديميين الحقيق

مثلا، يتوقف على تصور مسبة للعالم، ملاحظة العالم عادة.  ، لا يتم الإقرار به في ال

النظللرة للعلللوم الاجتماعيللة تقللارب للعللالم كمعطللى مسللبة تمامللا مثلمللا تقللدم نفسللها 

شكل ، للمحللين كطرف خارجي ومنفصل تي تت قة ال في الطري حث  بذلك لا تب وهي 

ها النظر عالمب ير، ية وال في الأخ عدها  قوم ب شكيله لي ية ت عاود النظر مة، لت من ث ، و

حة  ها متفت حد ذات في  صة  تي الخا فإن نظر حال  عة ال ية. بطبي شكيل النظر عادة ت بإ

قد. لى و للن ساعيا إ كون  مال أن أ حول احت كز  قد تتر هذا الن في  سية  ضية الأسا الق

يل في التحل صة  مي الخا ير قي لة تمر عة أن ، محاو لكبذري عل ذ كل يف ني ، ال أو أن

حث  عائم الب قويض د في ت سببت  أرتكب خطأ في تقديم طبيعة علم الاجتماع بحيث ت

لت ) طرف وو ، Walt( 1998الأكاديمي المستقل. لقد تمت مناقشة هذا المواقف من 

فلللي تقلللديمهم لأعملللال ، نشلللتاين وآخلللرون...اكاتزو، Keohane( 1998كيوهلللان )

تأمليين هؤلاء ، ال باحثينوبحسب  مي ، ال ياد القي ية الح بل بإمكان طرح لا يق فإن أي 

مي ماعي العل ما ، يوجد خارج المسعى الاجت ميت طال سيتعرض لمخاطر الته لذلك 

قول  صدد  ي هذا ال في  كاديمي. و مل الأ ستقلالية الع ية ا قرار بإمكان شى الإ نه يتحا أ

خرون ) شتاين وآ ية218:ص 1998كاتزان لة المنظمة الدول بأن مج  )International 

Organization  قامللت  بنشللر القليللل فقللط مللن الأعمللال التأمليللة:" طالمللا أن مجلللة

ستعمال  قرون با حداثيين لا ي عد ال ما ب بأن  خط يقضي  "المنظمة الدولية" التزمت ب

الشللواهد لإصللدار حكللم إزاء إدعللاء الحقيقللة. كمللا أنلله وخلافللا للبنائيللة الاتفاقيللة أو 

ية فإن ما بعد الحداثة، النقدية في العلاقات الدول ماع. و ، تقع خارج مسعى علم الاجت

يخشللى أن تللؤدي بحقللل العلاقللات الدوليللة لأن يصللبح ذاتللي الاستشللهاد وأن تفللك 

 لا يهم إن وجدت ادعاءات تناقض هذا الطرح.و، بالعالم ارتباطه

ظر - بين المن لربط  ثاني: ضرورة ا سي. و الموقف ال قرار أو الوسط السيا صانع ال

ي العلاقللات الدوليللة أن يتجنللدوا لنقللد بنللاء ومنفللتح لتزويللد السلللطة علللى بللاحث

 ...      بالحقيقة

ية والممارسة، وجهة النظر الثانية بين النظر حول ، بخصوص العلاقة  تتمحور 

لدهم فإن ، الواجب الملقى على عاتة الأكاديميين لمساعدة صانعي السياسة في ب بذلك  و

باحثي ، "Wallaceوالاس "وحسب ، قيقةدورهم يتمثل في تزويد السلطة بالح فإن على 

قة سلطة بالحقي يد ال فتح لتزو ناء ومن قد ب ندوا لن ية أن يتج قات الدول فاء ، العلا عدم إخ و

ضة قة وغام ية منم بارات لغو في ع فة  جدال ، المعر هات ال في متا سهم  خال أنف أو إد
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حذر  ينهم. ي سرا ب هذا الحقل المعرفي  "والاس"اللغوي أو حتى تداول الحقيقة  من أن 

طر لة خ من ، في حا يد  لى المز يد وإ من التجر يد  لى المز جوء إ في الل ستمر  ما  إذا 

شاق ، النظريات والنظريات الماورائية مل ال من الع عة  ثر مت سهل وأك والذي يرى أنه أ

في 317في تفاصيل دراسة الحالة. ويقترح والاس )والاس: ندمجوا  ( على الباحثين أن ي

عالم  عد ال ما ب يه  تدعوا إل لذي  ير ا صال المث من الانف بدلا  سة  يه السيا مارس ف لذي ت ا

ئك ، الحداثة بإدعاء منهم بأنهم يرغبون في تحويل العالم بينما هم يتفادون الاحتكاك بأول

بل  اللذين يمارسون نفوذا معتبرا في العالم. ولقد تم اقتباس عبارات والاس مؤخرا من ق

طاني ل لة البري تب الدو ية كا كلارك"لترب شارلز  لى "ت يز ع لى أن الترك ؛ حيث رأى ع

قللال:"لا يمكننللا تبريللر ، النظريللة يللؤدي إلللى قطللع التمويللل علللى المعاهللد الجامعيللة

مل على  ترض أن نع نه لا يف ما أ ية... ك سفية أو جمال تخصصاتنا أساسا من منطلقات فل

لذين إنشاء نظام رهبنة. إذ يجب أن نبقي أبواب الجامعة مفتوحة... وه ئك ال ذا لنزود أول

-ص ص، 1992يتعين عليهم أن يتعاملوا مع مشاكل السلطة بالحكمة والخبرة" )والاس

321-321.) 

عات  "شارلز كلارك"طرح  مام الجام حد أ فس الت ضية ن في الأشهر الثلاثة الما

ترا ها، في إنجل برر وجود عن م ساؤل  ندما ت في ، ع ندماجها  هو ا لك  برر ذ قال أن م و

لن تحصل ، لتي وجدت فيهاالمجتمعات ا ها  بار فإن عين الاعت لك ب خذ ذ وأن جامعة لا تأ

 على التمويل الحكومي.

شاكل من الم يد  سة العد ية والممار بين النظر قة  ظرة للعلا هذا الن ثل  طرح م ، ت

 سأعدد خمسة منها. 

أنهللا تركللز علللى العمليللة الشللكلية أو الرسللمية بللدلا مللن العمليللات السياسللية فللي  :أولا

هذا ، وبالمثل، الأوسع والذي تضم المجتمع المدنيتصورها  سبة ل فإن المرجعية بالن

مدني مع ال مات المجت ليس اهتما ها و لة واهتمامات وباختصار ، النظرة تتمثل في الدو

 فهي نظرة ضيقة جدا للسياسة. 

بين ، تتبنى هذا النظرة الأجندة السياسية للدولة :ثانيا قة  ترض علاقة وثي وبذلك فهي تف

سلطةحقل  سة ، العلاقات الدولية وال عالم السيا بين  سيمزجون  بة  ني أن الطل ما يع م

 والعالم الخاص بالسياسيين البارزين ويقبلون بذلك أجندتهم كما هي. 

ثا يام  :ثال تي والق ييم ذا صول تق ية ح في إمكان ها تن ما أن كر طال هة الف حو مواج جه ن تت

 ها. بالتفكير في مضامين المفاهيم التي تعمل في حدود

صتون. :رابعا سلطة ين في ال هم   الإيعاز بتبليغ الحقيقة للسلطة يفترض أن أولئك اللذين 

له و ما يقو سماع  في  غب  سلطة تر نت ال ضح إن كا من الوا ليس  نه  قع فإ في الوا

من الواضح إطلاقا  ليس  باتهم. و مع رغ الأكاديميون إلا إذا كان ما يقولونه يتوافة 

يةما إذا كان السياسيون ينصتون  سيرات الابتكار يدة والتف كار الجد لى الأف بدلا ، إ و

ية( ، من ذلك كز التجار في المرا سوق  عل المت فإنهم ينتقون الأفكار )تماما مثل ما يف
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 بالشكل الذي يتناسب مع خياراتهم السياسية القائمة. 

بدلا  :وأخيرا حل المشكل  فإن مثل هذا النظرة تجعل من حقل العلاقات الدولية نظرية ل

سية  من ندة السيا خذ الأج أن تؤدي دور الإنعتاقية. ويعني ذلك أن الحقل المعرفي يأ

جنس. ، كما هي بحيث أن العالم برمته يتم التعامل معه كما يتم التعامل مع حالات الت

سللوف يصللبح عسلليرا حينللذاك علللى الللبعض ربللط علاقللة بالسلللطة إذا لللم يقبلللوا 

كون ، دوليةوسيؤثر ذلك على علم العلاقات ال، بأجندتها كاد ي حديث بال صبح ال إذ سي

الجندر والعنصرية و، الفقر، مثل المجاعة، ممكنا عن قضايا عديدة في علم السياسة

 طالما أنها ليست محورية في أجندة السياسي.

 

 

 

خاطئين، تعتبر كلتا المقاربتين مثيرتين للجدل ، كونهما تنطويان على افتراضين 

وبهذا فإنه يمكن فصلها ، بالنسبة للأولى يتعلة الأمر بكونها تنظر للنظرية كأداة مفسرة

سة خرىو عن السيا سلطة. ومن جهة أ قرار. ، ال صانع ال قة ل يغ الحقي ترض تبل ها تف فإن

بين الأكاديميين، الحالتينوفي كلتا  ساس الفصل  مان على أ  فإن هذين الافتراضين يقو

سيريا. ، السلطةو ية دورا تف بالنظر إلى التزام مسبة مسلم به للتصور الذي ينيط بالنظر

أمللا بالنسللبة للثانيللة فيتعلللة الأمللر بنظللرة المقللاربتين اللتللين تللدعوان إلللى الفصللل بللين 

نب  إذا ما أراد، النظرية والممارسة يل. ومن جا عن التحل يدا  قيمهم بع المنظرون إبقاء 

نه ، للمرافعين عن السياسة المتبعة، آخر صلين إلا أ ية والممارسة منف فإن مجالي النظر

يمكن الجمع بينهما بشكل معين يساعد على تبليغ الحقيقة للسلطة. باعتقادي فإن العلاقة 

ضين  طرح الافترا سليم بين النظرية والممارسة تتوقف على  ما الت بدلا منه سابقين و ال

كذا نين. وه بين الاث فة  لى)، بعلاقات مختل بة الأو لى المقار تب ع بين  -رد الكا صل  الف

وردا علللى النظريللة التللي تنلليط بالنظريللة دورا تفسلليريا أود ( -الممارسللةو النظريللة

ئل بضرورة الفصل ، "أن النظرية تشكل الممارسة:"القول وردا كذلك على الطرح القا

طا :"أقول، النظرية والممارسة بين مرتبطين ببعضهما ارتبا أن مجالي هذين النشاطين 

ية ، . أكرر القول أنه لا توجد نظرة من فراغ"وثيقا بشكل لا يمكن تجنبه ولذا فإن النظر

قة  يد ولا حقي سي محا يل سيا قادي تحل شابك. لا يوجد باعت ما للت والممارسة تتجهان دو

سلط كاديمي غير متحيز ولا يوجد )مطلقة( يمكن تبليغها لل ثل لا يوجد وسط أ ة. وبالم

صولية  عة أ ستمولوجيةفضاء محمي بأسوار قل يتم إب ية  شاطات الأكاديم كل الن بل أن   .

عين سلطوي م سياق  في  ها  قادي، تفعيل في اعت سلطة/المعرفة.  ية ال كل ، في ثنائ فإن 

نب المجمع ، تعزز قوى اجتماعية محددةو نظرياتنا تعكس مع جوا مل  ما تتعا كل منه و

من  يد  ناك العد يه. ه شأت ف لذي ن سياق ا ية والحظوة بحسب ال كجوانب تحظى بالأولو

لى  شير إ نا أن أ ضايا. وأود ه هذا الق الأمثلة حول كيفية التعامل بشكل ملموس مع مثل 

موقااف كاتااب المقااال فااي العلاقااة بااين النظريااة والممارسااة فااي 

 .السابقينالعلاقات الدولية: الحوار و التركيب بين الموقفين 
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كنمللاذج لكيفيللة طللرح هللذا  Campbell"كامبيللل "و "Boothبللوث "أعمللال كللل مللن 

، ات بشللكل يسللمح بجعلهللا مؤهلللة لإفللادة صللانعي القللرار السياسللي مللن جهللةالاهتماملل

 ومتفتحة على اهتماماتهم من جهة أخرى.

سهم ، وبذلك نأوا بأنف ست أن ي ية لي باحثي العلاقات الدول حة ل فإن الخيارات المتا

قة ، بعيدا عن الممارسة فة الحقي أو أن يدعوا فهما متميزا للعلاقات الدولية يتيح لهم معر

كن ، الهمس بها لصانعي القرارو ية لا يم بارات الأخلاق قة أن الاعت بل حقي ليهم تق بل ع

ولا يمكللن إدراك أهميتهللا إلا عنللدما تللتم الللدعوة إلللى تغييبهللا أو ، فصلللها عللن البحللث

لذين  ئك ا من أول تأتي  ثر بلاغة  سية الأك بات السيا فإن الخطا الإلحاح على ذلك. وبهذا 

مللا يتلليح لهللم التركيللز علللى "الحقللائة" ، عملهللميللرون فللي غيابهللا إحللدى خصللائص 

ثر "حصافة"  بدوا أك كاتهم ت من تحر يد  والخروج منها باعتبارات عملية ما يجعل العد

 من أخرى.

سبة هي ، يعيدني ذلك للحديث عن العراق. بناء على ما  ية  ية توصية عمل فإن أ

ح، سياسية ومعيارية في جوهرها قائة يركب ال فإن أي رفض للح رب يعكس وبالمثل 

باعتقللادي فللإن علللى و وتناسللقا دقيقللا لثنائيللة القوة/المعرفللة.، قلوى اجتماعيللة وسياسللية

سي  مل السيا في الع ندمجون  بأنهم م يدركوا  ية أن  قات الدول قل العلا في ح عاملين  ال

سية حث ، والأخلاقي في آن واحد في كل مرة يقومون فيها بتدريس الممارسة السيا والب

سية  أو الدفاع عنها.، فيها التسليم بشيء من قبيل وجود نظرية بمعزل عن السلطة السيا

أو بوجللود ، والقبللول بعللدم وجللود مجللال مسللتقل للممارسللة السياسللية لا تسللندا نظريللة

طروحات نظرية ومعرفية يمكن إبقاءها منفصلة عن بعضها البعض أو تركيبها ضمن 

سي، توليفات شرعية لم العلاقات يعتبر من وجهة نظري الخطوة الأولى التي  خطوها ع

ية.، الدولية تأثيرات القيم من ال لتخلص  لى ا تدعوا إ ية  لك و على حساب علوم اجتماع ذ

ته على تحيز  ببساطة لأن الادعاء بإمكانية التمييز بين الحقائة والقيم ينطوي في حد ذا

من حيث أن  قاد  ظري للانت لمواقف معينة من السياسة والأخلاق. لقد تعرضت وجهة ن

بر مستحيلا ما أدعو يب يعت حوار وترك من  ية، إليه  سبية عدم لى ن ستحيل إ نه ي ما أ ، ك

هذا  "مورافسيك"ومثل هذا الانتقادات نجدها عند  شأنالذي يقول ب لذي ال بديل ا : "إن ال

سفا، يطرحه سميث بر تع بر ، والذي يدعو من خلاله إلى تعدد نظري أشمل يعت هو يع و

هذا الحقل يد  حافظين لتجم ماس الم بل  عن الت يا  بديلا عمل ترح  نه( لا يق المعرفي... )إ

يللدعو إلللى الإبقللاء علللى الوضللع القللائم... وهللو يتعامللل مللع التعللدد كشلليء أسللمى مللن 

 وهذا نوع من الجزم الذي يسمح بتمرير أي شيء من خلاله."  -اللاتعدد

هذا ، عوضا عن وجهة النظر الحالية المهيمنة في العلوم الاجتماعية التي جمدت 

توجللد نظللرة تقللوم علللى موقللف معللين تجللاا العلاقللة بللين النظريللة ، لمعرفلليالحقللل ا

والممارسة تنم عن خلفيات ثقافية محددة. لقد حان الوقت ليدرك الباحثون في هذا الحقل 

كل  كون  لذاتانيات.  يب ل ية وترك قات هيرمونيتق لى حل جذبنا إ عا ان نا جمي في بأن المعر
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فلا نة.  يات معي من خلف ستمدة  نا م هات نظر عالموج حدد لل شكل م جد  ليس ،  يو نه  لأ

سه به وتحس ساك  كن الإم لذي يم شيء ا يه، بال لوج إل قه أو الو كل ، أو تحقي ما أن  طال

تي  قوانين ال ثر ال لى أن يعكس أك الحقائة متحيزة. إن العمل الأكاديمي الناضج يحتاج إ

يز ، نتفاوض من خلالها ها تمي من خلال يتم  تي  طرق ال يب وليس بالإلحاح على ال وترك

جدا ما ن شيء  ست ب قة لي شه، تلك التفسيرات المختلفة للحقيقة. الحقي شيء نن هي  ما  ، إن

فإن  نا  من ه خرى. و سواء بوعي أو من دونه بدعم من بعض القوى الاجتماعية دون أ

طوير ، الاعتراف بأن تداخل القوة والمعرفة شيء لا مفر منه في ت هو المرحلة اللاحقة 

تي ، الدولية حقل أكثر نضجا للعلاقات عد ال من القوا إن هذا الإقرار يتطلب منا التحقة 

 نفاوض من خلالها عند الالتحاق بعالم العلاقات الدولية)عالم الممارسة(.

  


